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  ھذه الروایة مسجلة باسمي في حقوق المؤلف
  
  

  المقدمة
 أعمل في أنا أسمي مازن  الحسیني ضابط شرطة في الثلاثین من عمري

 قبل  والداي أختفي عندما كنت طفلا صغیر وأمي قتلتالمباحث الجنائیة 
   شي عنھماأتذكرذلك في ظروف غامضة لا 

حیاتي مملة ورتیبة علي عكس ما یظن البعض أن حیاتي ملیئة بالإثارة 
ولكنھا لیست كذلك لیست مثل الأفلام القضایا المثیرة تأتي مرة في السنة 

  ھذه واحدة منھم
............................................................................................

..........  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  وطن بلا أمان لیس وطن علي الإطلاق
  
1-  

............................................................................................
....  

 بكم في حیاتي المملة أسمي مازن الحسیني وأنا ضابط شرطة في أھلا
  من عمريالثلاثینات 

بعض الناس یقولون أن العمل كضابط ممتع ولكنھم یظنون العمل كضابط 
 لا أصادف قضیة حقیقة إلا أنا في الحقیقة ولكنھم مخطئونكما في الأفلام 

  كل بضعة سنوات معظم القضایا مملة ولا تحتاج عبقري لحلھا
 شرطة سابق وأختفي منذ ضابط لوحدي وأعزب والدي كان أعیشأنا 

نة ولم یسمع عنة احد أما والداتي فقد ماتت في ظروف غامضة عشرین س
  الآنلا داعي لذكرھا 

............................................................................................
......  

   ھو شخص مزعج ممل منافقرئیسي
الخمسین أنا أتحدث عن رئیسي الجدید في العمل جھاد العشري رجل في 

 وبنیة عریضة وطویلة وجھ طویل وشارب أشیبمن عمره صاحب شعر 
اسود وبشرة بیضاء جبھة ضیقة وأنف دقیق وعیون ضیقة ونظرات 

  مراوغة
 رئیسھ انھ أصبح مصري فيما یزعجني في ھذا الشخص ھو ما یزعج أي 

  رئیسة لسببین الوساطة وأنة اكبر منھ سنا فقط لیس لأنة ماھر في أداء
ھ لا سمح االله ولكنة یدعي ذلك ولكن ھذا الشخص لم یتولى قضیة وظیفت

حقیقة طوال حیاتھ والمضحك أنة دائما یحكي لنا قصص وھمیة عن 
 ھو نفسھ لا يبطولاتھ وصولاتھ وجوالة ویعطینا خطب ومواعظ عن مبادئ

  یعمل بھا ویحشر نفسھ في كل التفاصیل ولا یعطي لأي احد فرصة للنقاش
  عبد المقصودنا ننتقل لشریكي عاصم علي العموم دعو

  



  

 ولدیة ابنة وحیدة عاصم طویل أسرهعاصم شخص مستقیم كالسھم رب 
 طویل وبشرة قمحیة عیون واسعة وجھ صاحب وعریض أصلعالقامة 

  ثابتة قویةونظرات 
عاصم شریكي لفترة طویلة ونتفق علي كثیر من الأشیاء وأكثر شي نتفق 

  علیة ھو أن رئیسنا أحمق
............................................................................................

.......  
  عاصم ومازن سوف تتولون ھذه القضیة-

  قالھا لنا جھاد ونحن نجلس في مكتبة
  ما ھي القضیة: عاصم 
  انتحار في شقتھ فتي شنق نفسھ في رمسیس : جھاد 

قیر یسكن في حي رمسیس لم یكمل الفتي یدعي سامي منصور شاب ف
  تعلیمة
   مجرد عمل روتینيإنھاھي القضیة إذن  ما:  في تملل سألتھ
  د أن یریكم شیئا ویردیكم أن تذھبوا إلیھیالطبیب الشرعي یر: جھاد 

............................................................................................
........  

   ما ذا لدیك لتریناذنإ-
  سالت الطبیب الشرعي وعاصم بجواري

  ھذا-
  قالھا وھي یزیح الغطاء من فوق جثة فتي في العشرین من عمرة

  ن لاحظتم لقد تم استئصال العضو الذكري والخصیتیإذا-
  أمامناقالھا لنا ونحن لا نصدق ما نراه 

  ماذا ترید أن تقول أن احد دفعة للانتحار: عاصم 
   ألیس ھذا واضحا:الطبیب 

  ھل تظن أن من فعل ذلك طبیب أو جراح: قلتھ لھ في فضول 
لیس شرطا عملیة الاخصاء من أسھل العملیات كل ما یتطلبھ : الطبیب 

دي العامة للجراحة جزار یستطیع أن یقوم بھذه أالأمر ھو معرفة المب
  العملیة

 خارجي فكرت في ما قالھ فأكتشف أن ما قالھ صحیح أنة استئصال لعضو
  لا تتطلب أستاذ جراحة لعمل عملیة كھذه

  آخروھناك شي -



  

  
  لقد تم اكتشاف وجود نسبة مخدر في دمھ

  قالھا لنا الطبیب
  طبیعي لن یقوم بالعملیة والشخص مستیقظ: عاصم 

  في الواقع ھذا ما حصل لقد تم استخدام مخدر موضعي: الطبیب 
  

  ل أنت متأكدھ: لم اصدق ما أسمعة قلت وأنا في قمة الذھول 
  نعم-
  الآنلیس ھناك ادني شك أنھا قضیة حقیقة : -

  قالھا لي عاصم
  آخرھناك  شي -

  قالھا وھو یخرج صورة من ملف
  الصورة لفتي وھو مكمم

   لم ینتحر لقد شنقآذن: عاصم 
  معك حق لم أسمع عن احد ینتحر یكمم  نفسھ من قبل-

  ھناك شخص ما یرید أن یبعث برسالة: عاصم 
  

............................................................................................
..........  

  ھل تظنھا قضیة شرف-
  قالھا لي عاصم ونحن نخرج من مقر الطب الشرعي

  لا اعتقد أعتقد أنھا أكبر من ذلك-
  ثلماذا الناس أصبحوا مجانین ھذه الأیام إلا تقرءا صفحة الحواد: عاصم 

  قد یكون تورط مع فتاة ثم انتقم والداھا أو أخیھا منھ
  أعتقد أن الأمر أعمق من ذلك لو كان ما تقولھ صحیح لكان أكتفي بقتلة-

قام بتعذیب لماذا یتعب نفسھ بھذا الشكل لا ھذا الشخص لھ رسالة أكبر لقد 
  الفتي قبل أن یقوم بقتلة

   سامي ھو معرفة من ھوالآن نفعلھأعتقد ما علینا أن -
  قالھا لي عاصم ونحن نركب السیارة

............................................................................................
........  

  لقد كان فاشل في تعلیمھ-
  قالھا لنا والد سامي ونحن نجلس في شقتھ بحي رمسیس



  

  
  أعداء سامينحن نرید أن نعرف من ھو من أصدقائھ من : عاصم 

لیس ھناك فرد في منطقتنا لم یفتعل سامي : ولداه والحزن الشدید یبدو علیھ 
  معھ مشكلة

  ھل تعني وأنا أسف في العبارة انھ كان مكروه من الجمیع-
  

 السوء أصدقاء لقد نصحتھ بالابتعاد عن :عیونھقال لي والدموع تنھمر من 
  فائدة  لاوالمخدرات ولكن

  مرة رأیت سامي آخر كانت متى: عاصم 
  قبل البارحة لقد خرج في ساعة متأخرة ولم یعد-
  في أي وقت تعود من عملك-
 تنتھي الساعة الثالثة فجرا وعندما نوبتي أنني اعمل كفرد من أفراد الأمن -

  وجدتھ..... وعندئذ  منزلي كانت الساعة الخامسة فجرا إليعدت 
  ھستیريبدء الرجل في بكاء 

  ل المسكین ولكن لا فائدة الرجتھدءاحاول عاصم 
  لقد انھار الرجل تماما

............................................................................................
.......  

  ما رأیك
  عاصم ونحن نخرج من شقة ساميقالھا لي 

ن من الواضح أن لدینا الكثیر من المشتبھ بھم لكي نحقق في أمرھم یبدو أ-
  الفتي كان مكروه من الجمیع

  ثم لاحظت شیئا فتاة تقف خلف باب الشقة المواجھ إلینا وتحدق فینا
  ھل أنتي جارة سامي:  بسرعة  وقلت لھا إلیھااتجھت 

  نعم: قالت بتردد -
  ماذا كانت طبیعة علاقتك بھ-
  أتحدث أن أریدلا -

 كل ما :حاولت إغلاق الباب في وجھي وضعت یدي علي الباب وقلت لھا 
  نرید أن نعرفھ من لھ مصلحة في التخلص منھ

 مدرسة التجاریة بنات  إليكنت ترید معرفة معلومات عن سامي اذھب  لو-
  في نھایة الشارع

  وأغلقت الباب في وجھي
  



  

  
   المدرسة التجاریة بناتإمام: المكان 
ھل تعرف شاب :  كشك السجائر أمام المدرسة وٍسألت البائع إليذھبت 

  مي عبد المقصودیدعي سا
  بضیق ومن لا یعرفھ: بشك وقال إلينظر 

  ماذا تستطیع أن تخبرني عنھ-
شاب ضائع یترصد بنات  خاصة بنات المدرسة ھو أصحاب السوء : البائع 

  كل لیلةومعھم ومجموعة من الكلاب 
  ھل یتحرش بھم-

   ھي نعمالإجابة الرجل نظرة عرفت منھا أن إلينظر 
  ةلماذا لم تبلغوا الشرط-

مرة اتصلت الخط كان مشغول والمرة الاخري لم یأتي : قال لي ساخرا 
  أحدا

  
ھناك فتاة معینة كان : خرج عاصم من باب المدرسة ثم اقترب مني وقال 

  یتعرض لھا سامي اسمھا سھیر جمال وھي تعمل كممرضة وھي جارتھ
   عن المدرسةأخبرتنا ھي نفس الفتاة التي أخمندعني -
  اعتقد ذلك-

............................................................................................
.............  

  المكان قسم الشرطة
   كان یتحرش بكيي لماذا لم تبلغي الشرطة بأن مرسإذن-

  قلتھا لسھیر
ردت علي بسخریة الشرطة لا تبالي بنا   ولن یحرك أحدھم إصبعا للتحرك 

  ت ابنة مسئول مھمإلا إذا كن
   كلامھا صحیح ولكن لا استطیع أن اظھر موافقتي لھاأنفي داخلي شعرت -
   مرة رایتي فیھا ساميآخرمتي كانت -
  لیلة مقتلة-
  نحن لم ندلي بتفاصیل ولم نقل انھ قتل كیف عرفتي ذلك-
  ھل تمزح  ھناك تحقیق منشور في صحفیة العالم وھناك صورة أیضا-

أسي خرجت من غرفة التحقیقات وجدت عاصم في كاد الدم یغلي في ر
   نسخة من صحفیة العالمیدهوجھي ویحمل في 

  



  

  أعطاني الجریدة  وھو یبدو علیة الإحباط
قرأت المقالة المكتوبة عن الجریمة بالتفاصیل المملة كأن من كتب المقالة 

   جھاد العشريإليكان معنا وطبعا الشكر والجھود تعود كلھا 
  الصحفیة صفاء منصوروفي نھایة اسم 

   غاضب وخلفي عاصم وھو یحاول تھدئتيوأنااتجھت نحو مكتب جھاد 
دخلت المكتب فوجدت جھاد ومعھ فتاة في العشرینات من عمرھا ترتدي 
الحجاب وترتدي بذلة نسائیة بیضاء البشرة عیون بنیة واسعة انف طویل 

  وفي منتھي الأناقةوجبھة عریضة متوسطة الطول شفاه مرسومة 
   بصفاء منصور صحفیة بجریدة العالمأعرفكممازن وعاصم : جھاد 

  صفحنھا ونحن في منتھي الغضب من جھاد
  سأبقي علي اتصال بحضرتك-

  قالتھا صفاء وھي تغادر المكتب
  كیف لك أن تنشر ھذه المعلومات-

   رئیسكم وأنا من یقرر ماذا ینشرأنا: جھاد بلھجة مستفزة  
  قاتل یحتاط ویأخذ حذرهبھذه الطریقة نحن نجعل ال-

  ھل ترید أن تخبرني أنك تفھم في العمل أكثر مني:جھاد  بغضب
كل ما یحاول مازن إخبارك بھ أن كان :   تدخل عاصم لتھدءا الأجواء قائلا 

  من الممكن أن تخبرنا قبل أن تصرح بالتفاصیل للصحافة
  أنا رئیسكم وأنا أقرر ما یجري: رد بنفس اللھجة -

  ارج الغرفة قبل أن أرد علیةأخذني عاصم خ
اسمعني من الواضح أنة یرید البریق الإعلامي :ثم قال لي خارج المكتب

دعھ یأخذ البریق ودعنا نحن نعمل
ھل تمزح أن أنھ یساعد القاتل علي الاحتیاط-
وماذا سنفعل أنھ رئیسنا ھل نستبدلھ-

انھ علي حق فلم اقل شیئا واكتفیت بالسكوتأدركت 
............................................................................................
.........

لدینا مشتبھ  جدید-
قالھا لي عاصم ونحن نسیر نحو غرفة التحقیقات

من ھو-
عبدو الجزار-



  

ھناك مجموعة من الناس شاھدتھ یتشاجر مع سامي   وكاد أن یذبحھ 
سبالسطور لولا تدخل النا

ھل ذكروا السبب-
قالوا انھ تعرض لابنتھ-
یجلس یرتدي جلباب ابیض   وجدت أمامي رجل ضخم بشاربخلنا الغرفةد

ت علي المقعد المقابل لھ جلس عاصم في مقعد خلف المكتبجلس
 ما كانت علاقتك بسامي عبد المقصودإذن: سألتھ 

بیھ دا واد علاقة زفت یا سعت ال: قال الرجل والاشمئزاز یبدو علي وجھ 
ضایع وصایع

ھل حاولت الاعتداء علیھ بالسطور فعلا: عاصم 
فعلا لقد تعرض لبنتي: بدا متردد ثم قال 

لو أتیحت إلیك الفرصة ھل كنت ستقتلھ-
لا كان مجرد تھدید-

أین كنت في لیلة مقتلھ: عاصم 
كنت في بیتي ومراتي وبنتي یشھدوا-
طبعا یشھدوا في صالحك-

یك شاھد أخر یؤكد تواجدك في منزلك في تلك اللیلةھل  لد: عاصم 
لا-

............................................................................................
.......
مكتب جھاد العشري: المكان

 عبدولیس لدینا دلیل ضد-
قالھا عاصم

ھل تمزح انھ مشتبھ بھ مثالي: جھاد 
یوجد أي دلیل فقط دافع لا: قلت لھ 

ما الذي نعرفھ حول ھذا القاتل:  قائلا أكملتثم 
شخص لدیھ درایة بدائیھ بالتشریح ویجید استخدام المخدر ویعرف كیف 
یتعقب الضحیة واختار المكان والزمان الذي لا یستطیع أحدا فیھ أن ینقذ  

سامي
مما یعني انھ راقبھ جیدا قبل أن یقتلھ:عاصم -

ذر لا بصمات أوحمض نوويوح:جاھد 



  

زائد الاستمتاع ھذا لیس بقاتل تقلیدي أو عادي لقد ارتكب شیئا كھذا من -
قبل

إذن من الأقرب لھذه المواصفات: جھاد 
عبدو یمتلك الدرایة الجراحیة ودافع: عاصم 

وسھیر تمتلك المعرفة الطبیة والجراحیة ولدیھا الدافع-
 إجراميولكنھا لا تملك أي تاریخ: جھاد 

ربما یكون مخفي-
ینبغي أن نبحث في تاریخھا وعبدو أیضا یجب إلا نتجاھلھ: عاصم 

............................................................................................
.........

أنا مجرد فتاة مصریة عادیة لا یھم من أنا لا یھم ما ھو  اسمي لا یھم  ما 
 لا یھم ما ھي دیانتي لا یھم ما ھو شكلي لا یھم ما خلفیتي  يي وظیفیتھ

  المھم ھو قصتي لأنھا لیست قصتي لوحدي
   تعرفوني لو أنكم تشعرون بما  اشعر لما لمتوني  علي ما افعلأنكملو 

......................................................
لمترو إلیكم المشھدركبت ا العمل وإليیوم ما كنت ذاھبة 

المترو مزدحم علي أخره شاب یجلس علي مقعد وأمامھ عجوز شاب 
یحتضن فتاة بالقرب من باب العربة وأنا محشورة وسط ھذه الكومة من 

 محطة إلي وصلنا حتي وبقي ھذا الحال حتىالبشر لا أستطیع أحرك ساقي 
الي رمسیس عندما فتح الباب دفعت ودفعت من قبل الناس حتي وصلت 

 بھ غیر الدفع لقد كان تحسس احد أحسست أخرالرصیف ولكن ھناك شي 
مؤخرتي ظللت انظر حولي لأحاول اعرف من الحیوان الذي فعل ذلك لفت 
نظري شاب اسمر طویل یستدیر بالاتجاه المعاكس ولكن ما لفت نظري ھي 

ھ كأنھ حصل علي متعتھ ما أنا قطعة لحم  تلك الابتسامة القذرة علي وجھ
ند الجزار یتحسسني كل من ھب ودب لیري مدي جودتي لقد شعرت ع

بانتھاكي كإنسانة لقد شعرت أنني شي رخیص لقد شعرت انھ یتم معاقبتي 
 تمارس حقوقھا أمثالھ یجب أن یعاقبوا   یجب أن یضع ةعلي كوني امرأ

ضع ھذا الحدن سیانا مواحدھم حدا 
............................................................................................

أنثيأنا 

قویة
جمیلة



  

مثیرة
شرسة
مستقلة
منطلقة
مشرقة
متدینة

متحررة
مثقفة

محترمة
محترفة
عصریة

من یحاول سلب حریتيٍ سأسلب حیاتھھناك أنا أنثي أنا حرة وإذا كان 
............................................................................................

........
الحیاء ھل یتذكر أحدكم معني ھذه الكلمة ھذه الصفة اختفت من مجتمعنا 

 ویسمع وابل من الألفاظ القذرة إلااتحدي أي احد یمشي في شوراعنا 
ویسمعھا من جمیع المستویات ومن الممكن أن تسمعھا من طفل لم یتعدى 
رالعاشرة من العم

لقد اختفت القیم العالیة مثل  اغتصاب وتحرش حوادثكل یوم نسمع عن 
 والنخوة وحلت محلھا النادلة والنطاعة  وقلة ةالشجاعة والحیاء والجدعان

 متي سنستمر في الانحدارإلي  ما الذي حصل لنا الأدب
یلمون الفتاة إذا لبست لبس مثیر وھل المحجبة ترتدي لبس مثیر

سلیم أصبحت شي عادي ألان  ھل ھذا مجتمع  الوضاعة والحقارة
اختفي أبن البلد وحل محلة أبن الكلب

............................................................................................

............
ھل أنت حیوان

ما الفرق بینك وبین الحیوان
تنقض علي ما ترید دون تفكیر

لفتاة تلبس ملا بس مثیرةبحجة أن ا

وھي أصلا لا ترتدي ملا بس مثیرة
ھل أنت حیوان



  

أذن سأعملك كالحیوان
............................................................................................
............

دفة عند لقد رأیت الحیوان مرة أخري ھذا ما ادعوه الحیوان لقد رأیتھ بالص
مدرسة تجاریة للبنات ھو واصحابة یتحرشون بالبنات علي مرآي ومسمع 
من الجمیع  ولا یفعل أي احد شي حاولت الاتصال بالنجدة فوجدت الخط 

 یتحدثون عنھ في دولة خط النجدة فیھا مشغولأمانمشغول أي 
............................................................................................

..
بنات خائفات

كلاب سعرانة تقودھا كلاب سعرانة
قیم ضائعة

شباب ضائع
حیاء میت

ضمیر میت
سلبیة حیة

مجتمع یحتضر
............................................................................................
........

وان اسمھ مرسي عبد المقصود  عرفت كل لقد تبعتھ وعرفت اسمھ الحی
تفاصیل حیاتھ والداه الغیر متفرغ لتربیتھ كیف یسھر طوال اللیل ویدخن 
المخدرات مع أصدقائھ ویقف بالساعات علي الناصیة كل ھمة مضایقة 

لقد عرفت متي یصحوا متي البنات أو تحرش بھم إذا أتیحت إلیھ الفرصة  
وحیداینام ماذا یأكل ولاھم متي یكون 

............................................................................................

.......
الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل

سامي  باب شقة أمام

طرقت الباب انتظرت وقت طویل حتى فتح الباب وھو في حالة من تأثیر 
رصاصة مخدرة من مسدسي المخدرات وما أن فتح الباب حتى أطلقت 



  

 مترنح دخلت وأغلقت الباب ورائي وانأ ارتدي الأرضالمخدر فسقط علي 
قفازي وحذائي  المغلف بغلاف بلاستیكي

ثم كبلتھ أخرجت جررت جسمھ إلي طاولة المطبخ الكبیرة ووضعتھ علیھا 
كماماتي من حقیبتي و أدوات الجراحة  وبعد مرور نصف ساعة بدء یفیق  

وبدأت أحقنة  الداخلي  ھمنظر فقد كنت نزعت سروالھ وسروالفزع من ال
ببنج موضعي

ماذا تفعلین: صرخ في ھلع 
لاشي اجري لك عملیة اخصاء: رددت في برود 

ماذا-
ثم اخذ یصرخ ویولول كالندابة

أخرجت شریط لاصق ووضعتھ علي فمھ
باتك  كنت غیر قادر علي التحكم في رغإذا : لئاني ثم قلت لھ والغضب یم

الجنسیة فأقترح أن نزیل لك عضوك
 أحسستثم بدأت في أجراء عملیة الاخصاء وكل ما اقتربت من النھایة 

بشي من الرضاء أنني أفعل شي عظیم أنني أنظف المجتمع
ھ وعضوه توبعد مرور الوقت وبعد أن انتھیت من العملیة قمت بوضع خصی

سیلان منھ كالشلال كان إمام عیونھ وفي الوقت الذي كان العرق والدموع ی
ھناك شلال من شفي الغلیل یجري داخلي

 غرفتھ وربطت مشنقة في أعلي السقف ولففتھا إليبعد ذلك قمت بجرة 
ألان : ووضعت كرسي تحت قدمیھ ثم وقفت إمامھ وقلت لھ حول رقبتھ 

لدیك خیار أن تعیش حیاتك بدون أن تكون ذكر أو تنھي حیاتك عدیمة القیمة 
 الكرسي  ماھو قراركبدفعك لھذا

بدء في البكاء الھستیري مرة أخري
أسمع أنا لیس لدي وقت لمشاعرك التفاھة ماھو : قلت لھ وأنا مشمئزة 

قرارك
أخبرني بماذا تشعر وأنت :استمر في البكاء فقررت الاستمتاع بالموقف 

منتھك كیف تشعر وكأنك كقطعة لحم لا قیمھ لھا  كیف تشعر وأنت لاشي
حب التحرش بالفتیات ھل كان ھذا یجعلك تشعر بقوتك وتفوقك ھل كنت ت

إیقافكم ألیس كذلك قد وذكورتك أنت وفتیانك تشعرون أن لا احد یستطیع 
تكون الشرطة لا تبالي بحمایة بنات الناس لكن أنا أبالي

لا أتخیل ماذا ستكون ردة : ثم قلت وانأ ارسم ابتسامھ  انتصار علي وجھي 
ما یسمعون بالخبر كل واحد فیھم سیظن انھ القادم عندأصدقائكفعل 



  

ثم أخرجت ورقة كنت قد كتبت فیھا رسالة ووضعتھا في جیبھ
ھل لدیك شي تعیش  من اجلھ لقد حرمتك من الشي : ثم أكملت كلامي 

الوحید الذي كنت تملكھ أنت لست رجل أنت لست إنسان أنت مجرد عضو 
ذكري

و ذكريآسفة كنت عض: ثم أكملت وأنا اضحك
ما ھو قرارك

ومرت ثواني وأعطاني سامي قرار لقد دفع الكرسي وأنھي حیاتھ البائسة
ھذه الثواني مرت علي كسعات من النشوة والانتصار وشفي  الغلیل وأنا 

أشاھد جثتھ  تھتز إمامي كبندول الساعة
............................................................................................

...........
دمي یغلي

جلدي یحترق
روحي تتبخر
جسدي انتھك

إحساسي یذوب
……………………………………………………………

مجتمع مریض
أي مجتمع سلیم یعطي الحق للمجرم بارتكاب جریمتھ

ویلوم الضحیة
ماذا نتوقع من مجتمع كھذا

لاشي
سلبیھ

استبداد
ظلم

افتراء
لاشي

……………………………………………………………
……..

قسم الشرطة:المكان

لدینا مشتبھ بھ جدید-
قالھا لي عاصم



  

من-
الراقصة بدور تعیش في نفس العمارة-
 بھمشتبھوكیف تكون -
ھناك شھود تؤكد تعرض القتیل لھا أكثر من مرة-
ھذا لا یجعلھا الشخص الذي نبحث عنھ-
لقد تعرضت لجریمة اغتصاب-
حد الأسباب ولكن مالذي یربطھا بالجریمةحقا ھذا من الممكن أن یكون أ-
الموعد الذي تعود فیھ ھو نفس توقیت تقریبا الذي أنھي فیھ القاتل جریمتھ-

............................................................................................

.............
غرفة التحقیقات: المكان

أین كنتي-
جبھة قصیرة  شابة في العشرین من عمرھا شعر ناعم بني فاتح سألت بدور

صغیرة عیون متوسطة الحجم انف متوسط فم صغیر تضع مكیاج بطریقة 
فجة وترتدي ملابس ذات ألوان زاھیة

كنت في الكباریھ-
قالت وھي تمضغ اللبانة

أنت تكذبي-
سعت البیھ لا یا-
كي لم تستطیعي تقدیم نمرتك  لان في تلك اللیلة عمال الكباریة قالوا أن-

ورجعتي البیت مبكرا
صح یابیھ:بدا علیھا الارتباك وھي تقول 

 لما تكذبینإذن-
لقد رایتي شیئا: أكملت وأنا انظر إلیھا بشك 

بدا علي نظرتھا الخوف  والقلق
رایتياخبریني ماذا : صحت فیھا 

عھ بدري فعلا  یابیھ أنا كنت في الیوم دا راجأحقولأنا : قالت في ارتباك
ین سمعت وبعدلعال طو سكانھ تحت شقة مرسي وأنا تعبانھلأني كنت 

صوت دوشة من الدور الفوقاني بصیت لقیت مرسي بیقع بعد ماحد ضربة 
شفت المنظر دخلت شقتي عالطول استخبیت بطلقة أنا أول ما

وبعدین-



  

وبعدین ایھ یابیة-
ماھي أوصافة-
نت ضلمة ماشفوتش یابیة الدنیا كاأنا-
لم تري  الشخص-
ایده-
فقط-
ایوه یابیة-

تركت الغرفة وأنا أدرك أني أضیع وقتي
مستحیل أن تكون ھي: قلت لعاصم وأنا اخرج من الغرفة 

............................................................................................
.....

2-



  

شوقيشقة :مكان ال
قاتلنا كرر فعلتھ-

قالھا عاصم لي ونحن نحدق في جثة رجل في الخمسین من عمره ابیض 
البشرة متوسط الطول والقامة وھو مشنوق وخلفھ رسالة مكتوبة بالدم

ابنتھبھل یقبل أن یتحرش أحد 
یبدو أن قاتلنا یتعقب لقد كنت علي حق ھذه مجرد بدایة : قلت لعاصم 
المتحرشین

ھل استوجبت الجیران: م سألتھ ث
لا أحد رأي شي أو سمع شي-
من الضحیة-
یدعي شوقي لطفي یعمل كسائق  تاكسي أعزب-
دعتي أخمن  لن نجد بصمات أو حمض نووي-
ھذا القاتل كأنة خفي-

......................................................................................
............

مكتب جھاد العشري: المكان 
نظرا للطبیعة خاصة للقضیة قررت الاستعانة بطبیب نفسي لمساعدتنا -

ھیثم أمین.علي حل ھذه القضیة أقدم لكم د
ھیثم شاب في الثلاثینات من العمر متوسط .قالھا لنا جھاد وھو یقدم لنا د

 الطول والقامة بشرة بیضاء شعر بني ویرتدي عوینات
 نبحثنھیثم عن م. أذن ماذا تظن یا د- :سألتھ

ضحیة اغتصاب أو تحرش ھو شخصي : رد بثقة من تبحثون عنھ 
جنسي منتصف العشرینات أو الثلاثینات لدیھ معرفة مبدئیة بالعملیات  

الجراحیة والتخدیر
ماذا عن المواصفات الشكلیة: عاصم 

ویكونوا ضحایا الاغتصاب والتحرش یفرطون في الاعتناء بأنفسھم -
متأنقین

ھل لك أن تخبرني من الفتاة أو الشاب الیوم الذین لا : سألتھ ساخرا 
الأیامیفرطون في التأنق ھذه 

أذن غالبا القاتل امراءة: عاصم 



  

لیس ضروري الرجال یتعرضون للاغتصاب أیضا ویكون الأثر :ھیثم 
أقوي
ھذا كل شي شكرا لك: جھاد 

......................................................................................
...........

ھل تري ھذا الھراء-
قلتھا لعاصم وأنا أمسك نسخة جدیدة من جریدة العالم

لقد سرب معلومات للصحافة مرة أخري: عاصم 
أتعلم سوف اذھب للتحدث مع تلك الصحفیة-

ماذا ستقول: عاصم 
لا اعرف-

ادر المكتبقالتھا وأنا أغ

مكتب صفاء: المكان
أرید أن تفھمي شیئا نحن نحاول القبض علي مجرم ھنا ونشرك -

للمعلومات یساعده علي أخذ احتیاطھ
قلتھا لصفاء وأنا أمسك الجریدة بیدي

وأنت علیك أن تفھم أنني أقوم بعملي في نشر الحقیقة : ردت علي بحده 
یة الإعلام الآن خطبة في حريھل ستعطینن:  قلت لھا ساخرا 
 كانت لدیك وإذاأجل لأنك لا تحترم عملي  : الحدةردت علي بنفس 

مشكلة تحدث مع رئیسك
أتعرفین أنتي محقة أنا أسف-
لا داعي للقلق بشأن القاتل لا أعتقد أنھ سیقتل مرة ثانیة-
وكیف تعرفین ذلك: قلت لھا في فضول-
  الجریمة الماضیة لقد أوصل رسالتھ ھذه المرة أن یخیف المتحرشین-

لم تكن ھناك رسالة
عبارتھا جعلتني أتذكر شیئا مھما فخرجت من مكتبھا وطلبت عاصم 

عاصم أریدك أن تفتش ملابس سامي: علي المحمول وقلت لھ 
لماذا-
ربما ترك القاتل رسالة-
ھناك خبر جدید-
ما ھو-



  

لقد اكتشفوا عینھ حمض نووي مجھولة في شقة شوقي-
مجید أنا قاد-

......................................................................................
........

معمل الطب الشرعي:المكان
لا نتیجة-

 الحاسوبإمامقالھا لنا الطبیب الشرعي وھو یجلس 
الحمض النووي لا یطابق أي حمض من المشتبھ بھم

لقد كنت محق لقد وجدوا رسالة: عاصم 
ھل یقبل أن :  كیس بلاستیكي فیھ ورقة مكتوب علیھا إعطانيثم 

یتحرش بأختھ
ھل تم تحلیل حمض نووي من ھذه  الورقة أو بصمات-
لا توجد بصمات حمض نووي ولكنھ لا یطابق مع أي من المشتبھ     -

 مع العینھ التي وجدنھا في الشقةحتى أو 
ھل ستقول لي أنھم أثنین-
ھناك شي أغرب-
ذاما-
الرسالة لیست مكتوبة بالدم فقط لقد وجودا بقایا حیوانات منویة-

شعرت بقشعریرة بجسمي عندما سمعت ھذا الكلام
ھل تظن أنھ سیتوقف: ثم سألتھ 

ماذا-
 لقد أوصل رسالتھ-
لقد أردنا أن نعثر علي الرسالة الأولي ولم نعثر علیھا والآن أوصل -

الرسالة بكل وضوح
ربما لا اعرف-

رت في الصحفیة ثم لاحظت شیئا في الصورةنظ
أنظر:قلت لعاصم 

ماذا-
 الشمس لم تكن قد أشرقت بعدالإضاءة-
والجریمة ارتكبت عند الفجر والخبراء الجنائیان لم یلتقطوا الصور إلا -

عند الصباح
 بعد الجریمة أو أثناء الجریمةالتقطت صورة ھذهھذا یعني أن -



  

نحضر المصوریجب أن -
......................................................................................

.........
غرفة التحقیقات-قسم الشرطة: المكان 

أنا لم أقتل أحد-
قالتھا یاسمین خالد مصورة صحفیة بجریدة العالم شابة في الثلاثین من 

 الطول والقامة عمرھا ترتدي الحجاب  عیون زرقاء بشره قمحیة متوسطة
متأنقة للغایة

إذن ماذا كنت تفعلین في الشقة في ھذا التوقیت:قلت لھا  
لقد تبعت القاتل ولكني لم أشارك في الجریمة-
 تتواجدین في نفس مكان الجریمة بعد القاتل مباشرة صدفة غریبة -

ألیس كذلك

أذن أخبریني كیف یبدو القاتل: ثم أكملت قائلا
أةمراإخبارك بھ أنھا كل ما أستطیع -
إلیھاھذا كل شي ما الذي یلفت النظر -
 ترتدي كمامة طبیة وترتدي الحجابإنھا-
وتمشي ھكذا في الشارع دون أن یلاحظھا أحد-
 أنت تعرف منظر الكمامات الطبیة أصبح مألوف في ھذه الأیام-
وترتدي الحجاب مثلك-

 فیھا القاتلةرایتيأول مرة أخبریني متي كانت 
علي الناصیة المقابلة للعمارة التي حدثت فیھا الجریمة   أقفلقد كنت -

 ترتدي كمامة طبیة تدخل العمارة أثارت فضولي امرأةولمحت ھذا الخیال 
 الباب تغلقأثم شوقي فتبعتھا  ورأیتھا تستخدم مسدس تخدیر لتخدیر 

حدث وحدث ما
 الشرطةتبلغولماذا لم -

 الأمر أربع ساعات مھم استغراقھلقد أبلغت-:قالت بلھجة ساخرة 
للوصول كانت قد انتھت

ھذه قصة مثیرة لكنھا تصلح أكثر لفیلم بولیسي-
لقد طابق الحمض النووي الموجود في شقة : دخل عاصم الغرفة قائلا 

حمضھا ولكن لیس الموجود علي الورقة
إذن ھل لدیك شریك-



  

الان أصبح لدي شریك: قالت
تھوالدك ما ھي وظیف: عاصم 

طبیب جراح لماذا-
استعارة كتاب من مكتبة والداك او كل ما یتطلبھ الأمر ھو : قلت لھا 

 الجراحةيحضور محاضرة لھ لمعرفھ مبادئ

أقول لك أنا برئیھ: قالت والإصرار یبدو في عیونھا 
لقد وجدنا حمضك النووي في الشقة ولدیك  معرفة مبدئیة : عاصم 

لدافعبالجراحة  كل ما ینقصنا ھو ا
حسنا لماذا لا تعترفوا انتم تریدون إنھاء القضیة : قالت في غضب 

بغض النظر إذا كنت أنا  القاتلة الحقیقة ام لا ھذا ما تفعلھ الشرطة كل ما 
تسعي إلیھ إغلاق ملفات لا العثور علي الجناة

أؤكد لكي نحن لا نعمل بھذه : نھضت من فوق مكتب وأنا أقول 
ن یعملون بھذه الطریقة   ھذا صحیح لكن لسنا نحنالطریقة ھناك آخرو

ھل ستقولي ما ھو دافعك أم لا: عاصم 
لن أتحدث إلا بوجود محامي-

مرت ساعات بدون فائدة ولم تعطینا أي شي فقررنا احتجزھا لحین 
 النیابة  غداإليتحولیھا 

......................................................................................
.........
الملل  منزلي إليعدت 

 غرفتي المملةإلي
وأنام في سریري وبندول الساعة الممل یدق حتي انام من كثرة الملل

......................................................................................
.......

ي رسالتي یبدو أنني سأضطر لقتل الشرطة حمقي للغایة لم یعثروا عل
حیوان أخر لتصل رسالتي

......................................................................................
......



  

المشرط في یدي الیمني
والمخدر في یدي الیسري

أقوم بتطھیر البشریة
......................................................................................

......

و فجاءه  في یوم كنت اركب سیارة الأجرة ذاھبة إلي مشوار ما  
أحسست بید تتحسس فخذي التفت بسرعة فوجدت السائق الذي یكاد یكون 

في سن والداي یتحرش بي دفعت بعیدا عني وأمرتھ بإیقاف السیارة خرجت 
تائم حفظت نمرة السیارة كما أحفظ اسمي یبدو منھا علي أنغام وابل من الش

أنني عثرت علي ضحیتي الجدیدة
......................................................................................

......

 عرفت كل شي الأول كما تعقبت الحیوان ھلطفي لقد تعقبتاسمھ شوقي 
عود من العمل ماذا یأكل ماذا یشرب متي یستیقظمتي ینام متي ی عنھ 

 شقة  شوقي وطرقت الباب ففتح إلياللیالي صعدت  وفي لیلي من 
الباب فأطلقت رصاصة مخدرة فسقط مغشي علیھ

بعد مرور ساعة
بعد مرور ساعة كنت قد أجریت عملیة الاخصاء ثم قمت بتعلیق شوقي 

ك وأنت لاشي أنت لدیك خیار أن تعیش حیات: وقلت لھ  في حبل المشنقة 
 مجرد عضو ذكري  أو تنھي حیاتك بدفعك للكرسيلأنك

 ھل تحب التحرش بالشابات ھل ھذا یرضیك لن إذن:ثم أكملت قائلة 
 كنت تحب التحرش بالأطفال أیضا أخبرني ھل ھذا یمتعك ھل إذاأستغرب 

ھذا یسرك
ھل تحب أحد أن یتحرش بابنتك أبنھ أخیك : ثم أكملت والغل یغلي قلبي 

 لیس لدیك أسرةلأنكلا ھل تحب ذلك ولكنك لا تفكر في ذلك طبعا نظرا مث

كل ھذا وسیول من العرق والدموع تسیل منھ وھو مكمم
ھل اتخذت قرارك: قمت بأخذ عینھ دم منھ ثم قلت لھ 

 القذرة حیاتھوإنھاءوأتخذ شوقي قراره بدفع الكرسي  



  

أني أسمع موسیقي ك كل مرة أقتل فیھا أحدھم أحس برضا لا مثیل لھ 
ترضي نفسیتي وتروح عنھا

یقدرون   رسالة لاسأعطیھم الشرطة العمیاء لم تعثر علي رسالتي أذن
ھاعلي تجاھل

ثم كتبت رسالتي بدم شوقي وسائلھ المنوي علي الحائط خلفھ
......................................................................................

.
ماذا أدعوھم حیواناتل

بینما الحیوانات لا تفعل ذلك
أنا لم أسمع عن حیوان تحرش بحیوان

لم أسمع عن حیوان تحرش بحیوان
في الحقیقة الحیوانات أفضل منھم

أنا أفضل التعامل مع الحیوانات علي التعامل معھم
الناس تلقب الإنسان الحقیر بالحیوان

بینما الحیوان أفضل من الإنسان



  

3-

أحس أنني حققت ھدفي معدلات حوادث التحرش قلت الشوارع 
صارت أكثر أمنا عندما مررت من أمام مدرسة التجاریة بنات منذ أیام لم 

أري أي شباب ومعھم  كلاب في الشارع لقد رأیت شارع امن
أول یوم العید قررت أن اخرج وقفت علي كوبري قصر النیل وأنا 

ظر البدیع والھواء یداعب وجھي  ولكن ھناك منظر عكر صفو أشاھد المن
الحالة التي كنت أعیش بھا منظر مقزز مجموعة من الصبیان لا یتعدي 

 سنة یطاردون فتیات في نفس عمرھم تقریبا لیتحرشوا بھم ولا 16عمرھم 
أحد یفعل أي شي لیوقف الأمر ما شاء االله جیل جدید من المتحرشین قررت 

م تنتھي بعد وأن ھدفي الجدید واحد من ھولاء الصبیان ھو أن رسالتي ل
 اوأھلھ الذین تركوا بدون تربیة لیتعامل مع بنات الناس كأنھم لعبة اشتروا ھ
لھ یلعب بھا كما یشاء

......................................................................................
.......

من أنتي-
لي  والد الطفل وأنا أصوب مسدس التخدیر نحوه وأطلق   قالھا 

رصاصتي  نحوه ثم علي ابنھ وزوجتھ ثم قمت بتكبیل الأب والأم في  
كراسي غرفة المعیشة  وكممتھم ثم أحضرت طاولة المطبخ ووضعت 

الطفل علیھا وكبلتھ وكممتھ  ثم بعد مرور نصف ساعة  استفاق الجمیع من 
الجمیع في قمة الھلع من المنظر قلت لھم وأنا أوجة أثار المخدر وطبعا كان 

ھل تعرفون أن أبنكم یھوي التحرش بالفتیات في وقت : مشرطي نحو ابنھم 
فراغھ

ھزوا رأسھم  بالنفي
یبدو أنكم غافلون عن أبنكم أو أنكم لم تربونھ  أصلا-

ھل تحبي أن یكون أبنك متحرش ھل تحبي أن : ثم وجھتي سوئلا للام 
بنك بكيیتحرش أ

ھزت رأسھا بالنفي وھناك شلالات من الدموع تسیل منھا أخذ الاب 
یصدر أصوات أدركت أنھ یرید أن  یقول شیئا نزعت الكمامة عنھ



  

أعدك أن ابني لن یفعل ذلك ثانیة: فقال وھو في حالة من الانھیار 
ھل كنت تعلم أرھان أنك كنت تعلمھ كیف یعاكس الفتیات ألیس كذلك -

بأیھا الأ
 دعي أبني في حالةيأرجو ك-
لماذا أنت لم تحسن تربیتھ أنت تتركھ یتحرش ببنات الناس  أنت لدیك -

إنساننعمة ولكنك أھملتھا وجعلتھ منھ شي ولیس 
ربما ینبغي أن أقوم بالعملیة  علي : ثم أكملت  وأنا أضع الكمامة قائلھ 

ك ھذا تتذكر إلا كل حال لتصبح عبرة لك عندما تنجب ثانیة وتنظر الي ابن
تنجب أولادك وتطلقھم في الشوارع

اتجھت نحو أبنھم وفي یدي المشرط ومع اتجاھي ارتفعت أصوات 
العویل والصراخ وارتفعت أكثر عندما أقترب المشرط من الخصیة   ولكني 

نظرت في وجھ الطفل وھو یبكي وقلت لنفسي لا یزال ھناك أمل في 
من قبل وضعت المشرط في جیبي إصلاحھ ھو لیس مثل الذین قتلتھم 

اعتبروا ما : واتجھت نحو باب الشقة وقبل أن أغادر قلت الأب والأم شیئا 
حدث مجرد إنذار  إذا شاھدت أبنكم یتحرش بأي فتاةٍ سأرجع وھذه المرة  

سأنفذ العملیة
......................................................................................

......... 
الأعیاد أصبحت أعیاد للتحرش أتذكر أوقات عندما كانت الأعیاد .

مناسبة للصلاة أو الخروج للسینمات وزیارة الحدائق إما الآن أصبحت 
مناسبة للخروج الذائب لاصطیاد فرائسھا

………………………………………………………

….
ھل نحن شي

ھل نحن شي یفرغ فیھ الرجال احباطھم
نضرب

نھان
غتصبن

یتم التحرش بنا
 والظروفبالإحباطویتحججون 

وھل نحن صانعي الظروف



  

ھل نحن شي
......................................................................................

.........
بالقرب من مسكن مازن: المكان 

أیت كنت في طریقي للعودة في منزلي وأنا في طریقي بالسیارة ر
توقفت وخرجت من منزل جعلني أتوقف شابین یجذبون فتاة من ملابسھا 

السیارة وجھت مسدسي نحو أحدھم تمكنت من تقیده ولكن الاخر ھرب  ثم 
 من عمرھا16لاحظت من ھي الفتاة انھا مني ابنھ عاصم وھي فتاة في 

ماذا تفعلین ھانا: سألتھا 
ه من الدرس  وھاجمني لقد كنت عائد: في حالة من الضیق قالت وھي 

ھولاء الكلاب
جعلتھا تھدءا ثم جاءت سیارة الدوریة وأخذت الفتي للقسم

......................................................................................
...........

منزل عاصم: المكان
مالذي حصل-

سئلنا عاصم ونحن ندخل من الباب
شابین ھاجموا مني:  أستطیع مواجھتھ قلت لھ وأنا لا

أنت تعني تحرشوا بھا: بدا علي عاصم الفزع 
لم أستطع الرد فھم ماذا حصل

نتتأخریأخبرتك أن لا : قال عاصم لمني بغضب 
وماھي الخطاء الذي ارتكبتھ-

دخلت مني الي غرفتھا وتركتنا وحدنا
ة ألانھل أ صبحت تلوم الضحی: قلت لھ وأنا مندھش من موقفھ 

 أن یحدث شي كھذا لابنتيأتصورأنا أسف أنا لا -
أنا اقدر شعورك-
أتعرف في بعض الأحیان أتفق مع ما فعلتھ یاسمین-
مخبولة اأتمزح معي أنھ-
ولكن ما یفعلھ منطقي لقد أصبحنا في حالة فوضي أنا ضابط ولا -

 ذا كان من أستطیع حمایة ابنتي ما بالك الناس العادیون ولولا تدخلك االله ما
الممكن أن یحدث



  

كلام منطقي ولكن ھذا لا یعني أن نمثل بأجسادھم ینبغي أن یكون -
ھناك عقاب رادع

ولحین ھذا الوقت لحد الآن لم یصدر حكم الا في قضیة واحدة شھیرة-
ھذا صحیح وأحد أسبابة أنھا ھناك فتیات كثیرة لا تبلغ لان ھناك كثیر -

 ألان یلمون الفتاةمن الأھالي یفعلون ما فعلتھ
حتى أن بلغت أنا وأنت نعرف النجدة لا تتحرك إلا إلي نجدة شخص -

علي ذلك قضیتنامھم وأكبر دلیل 
ھل تصدق أنھا  ھي من أبلغت الشرطة فعلا-
نعم مجرد محاولة للتغطیة علي نفسھا-
ولكن لماذا لم تستعمل ھاتفھا لما ھاتف سنترال-
ھل لدیك شكوك-
 دافع أو ماضي یطابق الموصفات التي أعطھا لنا نعم لیس لدیھا-

الدكتور
ولكنھا تواجدت في مكان الجریمة ولدیھا معرفة طبیة-
أنا أعرف ولكنھ مجرد حدس أن القاتل لا یزال حر-

مازن شكرا لك لقد أنقذت ابنتي أنا مدین لك:ثم قال لي وأنا أخرج 
ابنتيلا داعي للشكر مني كأنھا -

......................................................................................
........

وأنا عائد لمنزلي أخذت أفكر في الحوار الذي دار بیني وبین عاصم 
أخفیتھ عن عاصم أنا اتفق مع ما یفعلھ القاتل لیس في الطریقة وھناك رأي 

ریقة العقاب یبدو ولكن تعقب المتحرشین ومعاقبتھم وأن كنت أختلف في ط
أن ما یفعلھ فعال أكثر منا

......................................................................................
..........
ثالث یوم العید: الزمن 
القسم: المكان 

یبدو أنكم قبضتم علي الشخص الخطاء-
قالھا لنا جھاد

حصلت جریمة قتل جدیدةھل :قلت وأنا لا أصدق ما أسمع 
ھذه المرة لم یقتل أحد-

ماذا فعل: عاصم



  

لقد ھدد احتجز عائلة في بیتھم ثم ذھب اذھبوا لاستوجبھم-
......................................................................................

.......
شقة العائلة: المكان

الثالثة فجراالساعة 
 حدث بالضبطما الذي-

لقد : وجھت سؤالي لأب الذي یبدو علیھ الھلع والذي رد علي قائلا
ة ترتدي كمامة طبیة وحجاب أمرا بعد منتصف اللیل ب2فوجئت عند الساعة 

تطلق رصاصة مخدرة نحوي ونحو زوجتي وابني
ثم عندما أفقنا من تأثیر المخدر وجدنا نفسنا مقیدین  وجدتھا تضع ابني 

ددنا  بأجراء عملیة أخصاء لابني أمامنا وبعد حوالي ساعة علي طاولة وتھ
من الترجي والتذلل لھا تركتنا

ھل قالت ما السبب-
ھذه المخبولة تدعي أن ابني یتحرش بالبنات أنظر أنھ طفل یبلغ من -

 عام16العمر 
-ھل قالت شیئا آخر 

-قالت شیئا لي ولزوجتي أننا ولم نحسن تربیة ولدنا سوف تعود 
ري العملیةوتج

شكرت الرجل ثم تحدثت مع عصام فأكد تطابق الأقوال مع الولد 
والزوجة

یبدو أن حدسك كان صحیحا القاتل لا یزال طلیق-
ما ھي إلا أیام ویطلق صراح یاسمین-

......................................................................................
......

قسم الشرطة: المكان
أطلاق صراح المصورة یاسمین لعدم كفایة الأدلة  وظھور قاتل  

المتحرشین مرة أخري
جھاد العشري یعتذر عن سوء التحقیق بنیابة عن كل من الضابط 

عاصم و الضابط مازن
كان ھذا ملخص مقالھ الصحفیة  صفاء منصور في جریدة العالم   بعد 

ھل تري: قلت لعاصم  الجریدة من الغیظ أمزق أن أنھیت قراءة المقال كدت



  

ما یفعلھ ینسب كل الأمجاد لنفسھ وعندما یحدث خطاء ینسبھ لنا نحن 
فیجعلنا نبدو كالبھاء

دعك منھ ھل قرأت التقاریر أن معدل حوادث التحرش قل  منذ انتشار -
قصة قاتلنا

یبدو أن یقوم بعملنا أفضل منا-

......................................................................................
.......

یوجد لدینا مشتبھ بھ جدید
قالھا عاصم لي ولجھاد

من ھو: قال جھاد
غادة زین-

من ھي: سألتھ 
جارت العائلة وھي جراحة سابقة-
وماذا حدث لھا لماذا تم منعھا من مزولة  المھنة-

سألھ جھاد
ة تجارب علي البشركانت ترید إقام-

أي نوع من التجارب: سألتھ 
ستھم بعد العملیة نفسیااتجارب أخصاء علي الذكور ودر-
لنذھب-

......................................................................................
.....................................

شقة غادة: المكان
منيماذا تریدون -

قالتھا لنا غادة شابة في الثلاثینات من عمرھا صاحبة شعر طویل أسود 
خشن وجبھة متوسطة الطول والحجم  وبشرة سمراء وعیون سوداء 

متوسطة الحجم ونظرات قویة أنف كبیر وفم متوسط وذقن ضعیفة
نریدك أن تقولي لنا أین كنتي في المواعید التي تم ذكرھا سابقا-
كنت في شقتي-
 إثبات ذلكنتستطاعیھل -
كیف تریدني أن اثبت ذلك-
ھل ھناك احد یؤكد وجودك ھنا في ھذة التواریخ-



  

قالھا عاصم
لا أنا أعیش لوحدي-
تم حرمانك من مزاولة المھنةلماذا -
بسب تخلف وتحجر عقلیة الأطباء-
كیف ھذا-

قالھا عاصم
م لقد أردت أن اجري تجارب أخصاء علي السجناء المحكوم علیھ-

بالإعدام فتم رفض الفكرة  وقالوا أنني لا أصلح لمزاولة المھنة
وتظني أن ھذا تخلف-
طبعا-
لماذا-
ھم أموات في كل الحالات أردت أن أجري ھذه التجربة-
لماذا-
نحن نجریھا علي الفئران لما لا للإنسان-

لأنھ إنسان : بانفعالقال عاصم 
تل المتحرشین الیس كذلكھذا یتعلق بقا: قالت والشك یبدو علیھا 

أطبقت ضحكة غریبة جعلتنا ننظر أنا وعاصم إلي بعضنا بشك
 ولكني لست ھيتفعلھأن أنا ھي أنا معجبة بما تظنون : أكملت 

معجبة-
قالھا عاصم في استغراب

نعم أنھا تقوم بتھذیب الكثیر من الأمور الشوراع أصبحت أمن-
لما لا تنضمین إلیھا-

قلتھا لھا
 البشر أرید أن أجري تجارب فقطبإصلاحھتمة لست م-

......................................................................................
.....

ماذا تظن-
قالھا لي عاصم ونحن نخرج من الشقة

لدیھا الجنون ولكنھا لیست ھي-
لما لا-
 یبذل مجھودریدأنتبدو كشخص كسول لا ی-
لجنون عنصر رئیسي في الشخص الذي نبحث عنھلكن ا-



  

ذا صحیح ولكن نحن نبحث عن محجبةھ-
ممكن أن تكون تضع ھذا الحجاب وقت تنفیذ الجریمة فقط-
معك حق-

 أعید التفكیروأناقلتھا 
......................................................................................

.........
 عدة أیامدبع

مكتب یاسمین: المكان 
أنتي تقولین أنك تستطیعي تعقب القاتل-

قلتھا لیاسمین
أنا لم أقل ذلك لقد كان ذلك بمحض الصدفة:قالت لي 

ثم ھل أنت مجنون تتوقع مني أن أساعدك  بعد كدت أن تدمر حیاتي
المجتمع لن تساعدیني أنت ستعادي أنت-
سأسعد المجتمع یبدو أنھ مصلحھ أنني   حقا أتعجب لا أعتقد فعلا-

المجتمع أن یبقي القاتل طلیق
ما ھذا الجنون الذي تقولینھ-
 مره قبل أن ألف أي شخص سیفكر الآن انخفضتالمعدلات التحرش -

یلمس أي فتاة
 تریدین صور حصریة لعملیة القبض علیھآلالكن -
مالذي تعرضھ علي بالضبط-
وقع العملیة ستتمكنین من أخذ أنت ستكوني المصورة  الوحیدة في م-

صور للعملیة من البدایة للنھایة
أول صوره للقاتل-
بالطبع-
أنا معك-

......................................................................................
.......

المكان قسم الشرطة
ألان یجب أن نتفق علي نقاط محدده-

ویاسمین وفریق العملقلتھا بحضور جھاد 



  

القاتل محیط عملھ في منطقة رمسیس ووسط البلد وعبد منعم ریاض -
ھو یعیش ھنا أو یعمل ھنا

ھل تفھمون دوركم: ثم وجھت كلامي لیاسمین ولأحد الضباط 
ما المطلوب منھم أنھم فھموا أشاروا

حسنا لنذھب-
......................................................................................

.......
جلست في غرفة المراقبة وأنا أشاھد التمثلیة التي قمنا بعملھا یاسمین 

تلعب دور فتاة یتحرش بھا أحدھم الضباط لیس فعلیا علي كل حال وعندئذ 
نلفت نظر القاتل ویتعقب رجالنا ویقع في الكمین

......................................................................................
......

بعد مرور عدة أیام
لا فائدة لم یقع في الفخ-

قالھا لي عاصم ونحن نراقب الشاشة مراقبة للشقة الكمین
أصبر-
یبدو أنھ لم یكن موجودا في أي من المرات التي قمنا فیھا بھذه العملیة-
لابد أن یكون موجود-

 الباب یرنثم سمعنا جرس
كنت مستعدا: قلت لضابط الذي یسكن في الشقة 

أن یستعدواثم نبھت علي الجمیع 
ثم قام الضابط  بوضع مسدسھ خلفھ

ظھرت علي الشاشة فتاة محجبة ترتدي ملابس أشبة بملابس الممرضة
خرجت من الغرفة المراقبة أنا وعاصم الي الصالة لنجد سھیر 

الممرضة أمامنا
فعلین ھناسھیر ما ذا ت-
 ھذا العنوان وقال انھ یحتاج ممرضةاعطانياحدھم أتصل -
حقا-
نعم-
من كل الممرضات قاموا بإرسالك أنتي-

ھل تستطیعي أن تثبتي ھذا: قال عاصم 



  

المستشفي مكتب الاستقبال: المكان 
الرقم رقم تلیفون عمومي-

قالھا لي عاصم
انھ یسخر مننا-

………………………………………………………
…

ل تعتقد الشرطة أنني حمقاء أنھم یكررون نفس التمثلیة الفاشلة كل یوم ھ
بنفس الأشخاص ھل یتوقعون أنني سأقع في فخا كھذا 

............................................................................................
..........

ما الأمانھو 
ما معني ھذا الشعور

أعرفھ أنا لا
لا أراه
 أن تمشي في الشارع دون أن لدیك خوفالأمان
 أن تحس أن اھلك وأھل منطقتك سیحمونكالأمان
 ولیس فقط الشرطةیحمیك تحس أن المجتمع أن الأمان
 ھو أننا نحب بعض ونخاف علي بعضالأمان
 حریتھ حتي لو نختلف معھانتھاك لا ندع شخص بري یتم أن ھو الأمان
 یكون لدیك الثقة أن ناسك لن یضمره لك شراأن ھو الأمان
 تعیش في بیتك وبلدك دون أي خوفأن ھو الأمان

............................................................................................
..

كافیھ: المكان
ئا كنت أجلس في كافیھ ما أفكر في ما أفعلھ وفي العالم ولكني رأیت شی

قطع حبل تفكیري رأیت أثنین یجلسون علي طاولة في ركن مظلم ورأیت  
 تتحرش بالرجل وھو طبعا یعجبھ ذلك أثار ھذا المنظر اشمئزازيالمرأة



  

ھذا النوع من التحرش كیف أقضي علیھ یبدو أنھ ھناك ذائب أیضا من 
الجنس الناعم

......................................................................................
........
دولتشقة : المكان 
 منتصف اللیل2الساعة بعد : الزمان 

من أنتي-
 قالتھا لي بعد أفاقت  أسمھا دولت بالمناسبةالكافیةقالتھا لي المرأة من 

من تأثیر المخدر وھي مقیده في كرسي
علینأنا صوت العقل الذي یسألك ماذا تف: قلت لھا بغضب 

ماذا تعنین-
ماذا أعني تحرشك بالرجال-

لقد كنت أراقبك لعدة أیام الآن كل : صمتت ولم تجب أكملت قائلھ 
بضعة أیام تتحرشین بأي رجل تقابلینھ تستدرجینھ ألي شقتك ولا داعي لذكر 

الباقي لماذا تفعلین ذلك
لیس من شأنك-
في سوف تجبیني عن أسئلتي وإلا سوف أعطیك كمیھ مخدر تك-

لإسقاطك في غیبوبة طوال حیاتك
أنتي قاتلة التي تتحدث عنھا الصحف :قالت لي والاندھاش یبدو علیھا

ألیس كذلك
ھذا لیس موضوعنا أجیبیني-

لأنتقم: قالت بغضب شدید
نتقامامن الرجال ھل ھذا -
بعد أن أعاشره اطرده كالكلبنعم ھذا انتقام -
یبدو أنكي تنقمین من نفسك أیضا-

لماذا: وأنا كلي فضول أكملت
ماذا تعنین لماذا لقد اغتصبت عندما كنت مراھقة ومن ساعتھا ھناك -

منار داخلي اتجاھھ
أنتي لا تعرفین مادي متعھ : ثم أكملت والغل والحقد یشع من عیونھا 

أن تكوني قادرة علي إغواء احدھم بأقل مجھود ممكن وعندما تعطیھ 
عھ مخلفاتأحساس بقمة فحولتھ تتخلي عنھ كقط



  

وأنتي متأكدة أنكي تفھمین : ثم أكملت موجھھ الكلام ألي شخصیا 
مشاعري و  دوافعي ألیس ھذا سبب ما تفعلینھ أحدھم أغتصبك عندما كنتي 

 مراھقة   أیضا

 ظللت  أحسست أنني عاجزة أمامھا كلامھا ھزني بعنف كالزلزال
 الخلف حتي خرجت من باب شقتھاإليأمشي 

الفرق بیني وبینھا ھي طریقتنا في الانتقام ھذا ھو كلامھا صحیح 
الفرق الوحید

......................................................................................
.....

قسم الشرطة: ن لمكاا
من ھي من القاتلة من ھذه الشخصیة ماذا تعمل كیف تعیش أسئلة ظلت 

جلس وحیدا في مكتبي وأنا أطالع الجرائد والتقاریر و تدور في رأسي و أنا أ
لكن ھناك شي لفت نظري في جریدة العالم المقال المكتوب عن الجریمة 

الأولي ھناك عبارة ولقد وجدت الشرطة رسالة من القاتل في جیب  
الضحیة مكتوب فیھا ھل یقبل أحدا عن یتحرش بأختھ

لة الا بعد الجریمة الثانیة كیف لھا أن تعرف ذلك نحن لم نكتشف الرسا
اتصلت بعاصم وقلت لھ أن یعمل تحریات عن صفاء منصور ویعرف من 

 شقتھاإليھي وذھبت أنا 
قائلا أسمع الأتي: وأنا في طریقي أجابني عاصم 

صفاء منصور خریجة صحافة وأعلام ولكنھا طالبة سابقة في كلیة 
 في انتحریضا والداھا طب لم تكملھا وتحولت لدراسة الصحافة وأسمع ھذا أ

وھي عضوه في نادي الصیدظروف غامضة 
لدیھا كل المواصفات زائد المظھر-
سأقبلك ھناك-

اقتحمت الشقة دون أن أنتظر عاصم  دخلت إلي الشقة الھادئة یبدو أنھا 
في الخارج دخلت أتفقد الشقة وجدت مجموعة من الكتب في المكتبة عن 

 العملیات الجراحة التناسلیة التحرش الجنسي ومجموعة أخري عن
ومجموعة أخري من الكتب عن الصید وكیفیھ تعقب الفریسة ثم لاحظت 

باب في غرفة المكتب حاولت أن أفتحھ ولكن لا فائدة أطلقت نار علي



  

 تلك الغرفة الضیقة المظلمة أضاءت نور إليلمزلاج فأنكسر فدخلت ا
یاتي عضوین ذكرین الكشاف فوجدت منظر كدت أتقیاء كل ما أكلتھ في ح

مثل  ت ھذه المعتوه تحتفظ بتذكارالفي برطمانات محفوظة في محالی
المحاربین البرابرة خرجت من الغرفة فوجدتھا أمامي بدت علیھا الصدمة 

ماذا تفعل ھنا: وھي تمسك مسدس في یدھا قالت 
قلت لھا ھل تھوین الاحتفاظ بأعضاء ذكریة یا حضرة الصحفیة-

ره فتفادیت الرصاصة بالإنحاء تحت المكتبأطلقت رصاصة مخد
ثم قالت بصوت عالي ھل تنوي اعتقالي أیھا الضابط أین كنت حین  

كان الجمیع یتحرش بي أین كنت ورئیسك الأبلھ وھناك ألاف من الفتیات  
 في الأوليیتم التحرش بھم یومیا أین كنت عندما احتلت مصر المرتبة 

التحرش الجنسي
تب وأنا أوجھ مسدسي نحوھا وھي تأخذ الحائط نھضت من تحت المك

كساتر لھا وتتحدث من خلفھ
لقد كنت متخاذل في أداء وظیفتي: قلت لھا 
أنت تعترف بأنك فاشل: قالت لي 

 وأنا أعترف أن ما الحوادثلست أنا من فاشل النظام لا یھتم بتلك -
تفعلینھ فعال أكثر منا ولكن ما تفعلینھ وحشي

بنات ولي وحشيمن یحدث لكثیر  تظن أن ما إلا-
أنا أعرف ولكن ھذه لیست طریقة للحیاة-
 ھل تظن أنني اخترت ھذه الحیاة-

أحسست بطلقة في ظھري واغشي علي
مازن مازن-

استیقظت علي صوت عاصم وجدت نفسي في الشقة ومكدسة برحال 
الشرطة

ھل عثرتم علیھا-
لا-
لقد اختفت للأبد لا أثر لھا-
ثسنكثف البح-

لا یمكن أن تكون اختفت ھكذا



  

4
بعد عدة شھور

داخل ظرف فتحتھا فوجدت النص التالي وجدت أمام باب شقتي أجندة 
فتقدني أیھا الضابط ھل أصبحت الشوارع أمنة الآن ھل عاد ھل ا

التحرش  ھل أصبحت الفتیات فریسة مرة أخري
مبروك علي نجاحك

رثة ونتكلم كثیرا عنھا وبمرور نحن شعب ننتبھ فقط عند حصول كا
الوقت ننسھا

یبدو أن ما فعلتھ لم یكن لھ أي قیمھ كان مثل فیروس الناس خافت من 
انتشاره فاخذوا احتیاطھم وعندما أنتھي الخطر عادوا الي سابق عھدھم

لا أستطیع أن أصلح من الناس
ھل ترید سماع قصتي كیف أصبحت ھكذا

عمري أنا انتمي لأسرة غنیھ   لقد من 16قصتي بدأت عندما كنت في 
كنت طفلھ وحیده و كان أبي منصور یعمل محاسب كبیر لأحد رجال 

 كانت تعمل  كانت تدعي نادیھ الإعمال  وكان رجل یمتاز بالوسامة وأمي
كطبیبة وكان حلمھا أن أصبح مثلھا ولكن كان حلمي من زمان أن أصبح 

 دعني أحكي لك قصة ألعن صحفیھ ودائما كنا نصطدم بعضنا البعض المھم
كانت أمي تسافر لحضور مؤتمر في  الطریقة هیوم في حیاتي بدء بھذ

انجلترا
 ستغبین لفترة طویلةھل-

قلتھا لأمي ونحن نقف في صالة المغادرة
مجرد یومین وسوف أعود-

قبلتني وعانقتني أنا و أبي ثم رحلت أمي ویا لیتھا  ما رحلت
......................................................................................

..........



  

غرفة نومي: المكان
 بعد منتصف اللیل2الساعة

كنت مستغرقة في النوم بدأت أشعر  بأحدھم یتحسس جسدي استیقظت 
وأنا مفزوعة وعندما رأیت من الفاعل فزعت أكثر لقد كان أبي كان یبدو 

عیناھا زائغتان رائحتھ رائحة خمرانھ لیس في وعیھ 
أبي ماذا تفعل: قلت لھ وأنا مرعوبة

ارید أن ...لا شي ..لا ... لا :رد علي وھو في غیر وعیھ علي الإطلاق
أتطمئن علیكي یییییي فقط

أنا بخیر أرید أن أنام: قلت لھ وأنا أنظر ألیھ باشمئزاز-
ن تنامي ألا تریدین ولماذا  ترید أ:  حقیرة علي وجھھ وابتسامةقال لي 

اللعب معي
قلت لھ لا

أنقض علي امسكني من قدمي ثم حاول تقبیلي دفعتھ بعیدا عني ألا أنني 
وأنا  أحاول الھرب قام برفعي من علي ألارض سقطت من فوق سریري 
ابي أرجوك : ي في السریر قلت لھ وھو یفترسني یومزق ملابسي وقام بتقید
لا تفعل أرجوك أنا أبنتك

اخرسي أنتي وأمك الملعونة تجعلوني لا أتنفس: لي بعنف قال 
ثم بدء یغتصبني صراخ ودموع وترجي ابنتھ لم یؤثر فیھ لقد أخذ مني 

 أبي عذریتي  عذریتي التي كان من المفروض أن افقدھا مع زوجي فقتدھا 
مع أبي

لقد غرس أبي  أبرتھ المسمومة  داخلي لقد سمم روحي  لقد قتل روحي 
ل محلھا سمھداخلي وح

 أبي أغتصب لحمھ ودمھلقد اغتصبني 
أغتصب روحھ وعقلھ

أغتصب قلبھ ودمھ
لقد أغتصب أبي نفسھ

وعندما أنتھي مني أحسست أنني مت
أحسست أنھ لا توجد حیاة في ھذا الجسد

لقد قتل في داخلي الحب
لقد قتل في داخلي ألامان



  

لقد قتل في داخلي الثقة
لقد قتلني أبي

......................................................................................
...........

ھل یعود ھذا بیتك عندما لا تشعر بالأمان في بیتك 
......................................................................................

.........
باح الباكر كالجثة التي تنھض من القبر قمت بغسیل استیقظت في الص

وجھي وعندما نظرت في ألمراء لم أعرف إلي من أنظر من ھذه  التي 
أنظر ألیھا عیون میتة بشرة ذابلة شفاه متشققة شعر غیر مرتب ھذه لیست 
أنا یجب أن أتغیر یجب أن أصحوا  یجب أن أعود للحیاة عدت الي غرفتي  

أتجمل أغیر في شكلي جلست لساعات أتزین و أدوات مكیاجي وإلي
 شكل مثالي لن أصبح ضحیة بعد الآنٍِإلي أن وصلت إلي  شعري وتصفیفھ

سأكون أقوي وأجمل للأبد
......................................................................................

.......
تقبالھا أنا و أبي كعائلھ سعیدة بعد عده أیام عادت أمي وطبعا كنا في اس

لكننا كنا مجرد صورة فوتوغرافیة كالتي تراھا في الصفحات الاجتماعیة
ھذه الصور تجد فیھا الناس یبدو فیھا سعداء ویبدو فیھا محبین ولكنھا 

لا تظھر حقیقة مشاعر الناس ھذه الصور لا تظھر أن أبي افترسني 
كالوحش المفترس وأني أرید أن اقتلھ

......................................................................................
........

طبعا أمي مشغولة كعادتھا طوال عمرھا سواء كانت في عملھا أو في 
دائما ھناك عملیات مھمة مؤتمرات أبحاث لكن ھل ھناك وقت لابنتھا بیتھا 

أنھا مشغولة وفي وقت اخر سوف لا طبعا كل مرة أحاول التحدث تقول لي 
 لم یأتي أبداالآخر ولكن ھذا الوقت إليتتحدث 

......................................................................................
........

أب وحش مفترس سكیر
أم خرساء عمیاء طرشا

الابنة سفاحة



  

یالھا من عائلھ
......................................................................................

.......
بعد مرور شھر

تقیئات تقریبا كل ما أكلتھ بالغثیاندخلت الحمام وأنا أشعر 
مرت أیام ونس الحالة تزید دوار وقي ء

قررت أمي اصطحابي للطبیب لأول مرة في حیاتھا تھتم ذھبنا الي 
لفحوصات قال ثلاث كلمات مفرحھ عند البعض الطبیب وعندما أجري ا

مبروك أبنتك حامل: مفزعھ لي وأمي 

......................................................................................
............

من ھو-
سألتني أمي وھي في حالة شدیدة من الغضب بعد أ ن عدنا الي المنزل

لا أستطیع القول: كيقلت لھا وأنا أب
 القول لماذا فعلتي  ذلك یالھا من فضحیة ماذا ینطعتماذا تعنین لا تس-

سأقول للناس
ھذا كل ما یھمك صورتك  أمام الناس ألیس كذلك لا : قلت لھا بغضب 

تھتمي سوي بنفسك أم أنا فلا أسوي شیئا
ما ھذا  الكلام الفارغ  أنتي لست أبنتي التي ربیتھا-
أنا لا أعرفك یا أميتریبني أصلا أنتي لم -
 أرید أن أعرف من والد  ھذا جنینالمراوغةكفي عن -

ثم اقتربت مني وانھالت علي بالضرب وتحاول نزع الاعتراف  مني 
انھ أبي: قلت لھا بعد أن احمر وجھي من كثرة الصفعات 

نھا وسقطت علي الكرسي ازتراجعت للوراء من قمة الصدمة واختل تو
أنتي مریضة  أنتي مریضة تریدین : لي بأصابع مرتجفة وقالت وإشارة إ

لصق تھمھ كھذه لوالدك أنتي فتاة شریرة حقیرة تریدین تدمیري
أنتي تظنین أنني أختلق ھذه القصة : قلت لھا وأنا لا أصدق ما أقول

حقیقةاللماذا أختلقھا أنھا 
 كذب أنتي مریضة-



  

 تصدقي أنھا الحقیقة لا تریدي أنتي لا تریدین أن تصدقي لا تریدي أن-
 أن تصدقي أنك متزوجة من وحش مفترس أغتصب أبنتھ لا تریدین أن 

تصدقي   أنك ابنتك حامل في أخیھا
 لیست الحقیقةلأنھا-
 علي صورتك العامة المثالیة الطبیبة المثالیة نأنتي تریدي أن تحافظی-

 المثالیةالأمالعائلة المثالیة 
عامیة لكنك لا تھتمین بالحقیقة  أبدا دائما : فیھا ثم أكملت وأنا أصرخ 

خرساء طرشاء
: أمسكتني بقوة ودفعتني علي بقوة علي الأرض وقالت بغضب شدید 
اسمعیني لقد اكتفیت من كثرة ھرائك أنتي ستجرین عملیة إجھاض

أنا لا أھتم حتي لو متي أثناء العملیة

......................................................................................
.........

مرت الأیام وحرصت أمي علي أجراء العملیة شعرت بألم شدید 
أوشكت علي الموت وعندما انتھت العملیة عرفت أن الرحم تضرر بشكل 

كبیر عرفت انھ المستحیل أن أحمل مرة ثانیة
 العالم لكي كل ھذا الدمار بسب أبي و أمي لقد جلبوني الي ھذا

یدمروني
......................................................................................

.....
بعد مرور حوالي سنتین دخلت كلیة الطب حسب رغبة أمي طبعا التي 

وحرمتني من حبي  كقطعة  شطرنج تحركھا كما تشاء تعتبر حیاتي 
الصحافة

......................................................................................
....

أنا مجرد دمیة متحركة
دمیة متحركة في ید أمي

أفعل ما تقول
أقرر ما تقرره ھي

أضحك عندما تریدني أن اضحك
أبتسم عندما تریدني أن أبتسم



  

أبكي عندما تریدیني أن أبكي
أنام عندما تریدیني أن أنام

و عندما تریدیني أن أصحواأصح
أكل عندما تریدني أن أكل

أتكلم حینما تریدني أن أتكلم
أصمت حین تریدیني أن اصمت

أحیاه عندما تریدیني أن أحیاه
مجرد دمیة

لا حیاة
لا عقل
لا روح

لاشي
......................................................................................

.........
یوم ما تقع في الحب

وھو شعور رائع
یوم في حیاتي كان اسمھ سامح وكان یوم وقعت في الحب كان أجمل 

زمیلي في كلیة الطب ومن اللحظة الأولي تفاھمنا وانسجمنا مرت أیام 
:جمیلة  بیننا ولحظات ممتعة كثیرة وفي احد الأیام قال لي 

أرید أن أتزوجك
كلمات أردت أن أطیر أردت أرقص وأغني لم أصدق انھ یقول تلك ال

وأنا أیضا: قلت لھ وأنا في قمة السعادة 
متي أتقدم-
سأكلم أھلي وأخبرك-

كل شي سار جمیل في نظري عدت إلي بیت وأنا في قمة السعادة  
الشوارع صارت أجمل الناس صارت أجمل السماء صارت أنقي أحس أن 

شرقت شمس الحب في حیاتيالدنیا صارت جمیلة وتبتسم في وجھي لقد أ
......................................................................................

............
الحب جمیل

الحب یغیر كل شي
الحب ینقي



  

الحب یشفي
الحب یرقي
الحب یجمل
الحب یحسن
الحب یسھل
الحب یساند
الحب یقوي

ولكنھ لیس لي
......................................................................................

.................................
من قد یرغب في زواج بكي-

قالتھا لي أمي عندما فتحتھا في الموضوع
ھناك فعلا من یرغب بزواج بي وھو زمیل لي في كلیة :قلت بغضب 

الطب وھو شخص محترم
وھل یعرف انكي لستي عذراء:  ساخرةقالت بلھجة
ھل یعرف أنكي غیر قادرة علي الإنجاب:ثم أكملت 

أفاقتني بكلمتھا القاسیة من حلم جمیل علي كابوس مفزع فعلا إذا عرف 
سامح حقیقتي لن یرغب في زواج بي أبدا

لا والفضل یرجع لكي یا أمي:  والیأس وأنا ملیئة بالإحباط قلت 
......................................................................................

....................................
أمي العزیزة

بدلا من أن تقویني تضعفني
بدلا من أن تشجعني تحبطني

بدلا من أن تحبني تكرھني
بدلا من أن تعطیني الأمل تسرقھ

فیھابدلا من أن تحببني في الحیاة تكرھني 
بدلا من أن تسدني تضعفني

ھل أنتي أم
......................................................................................

................................



  

أسفھأنا -
 أبكيوأناقلتھا لسامح 

ماذا حدث: یحدث  قال وھو لا یھم ما
لن أستطیع الزواج بك-
لماذا-
أنا مریضة: ت وأنا أحتقر نفسي لكذبي علیة قل

بماذا: بدا علیة القلق 
لا أستطیع أن أخبرك انھ مرض یمنعني من زواج-
لا مشكلة-

-ماذا 
-سوف نجد علاج لھذا المرض ونتزوج 

لم أصدق ما یقولھ
ما اسم المرض: قال لي 

جأسمعني نحن لا نستطیع أن نتزو: لم استطع الإجابة قلت لھ بعصبیة
لماذا-
لأننا لا نستطیع-
أنت تكذبین-

لم أستطع النظر في عیونھ مباشرة
ھل ھناك أحد أخر:قال لي 

لا-
إذن ماذا-

لم أستطع الرد نھضت وتركتھ ظل ینادي علي ولكني رحلت ورحل 
حب عن حیاتي أغربت شمس الحب عن حیاتي لا دنیا أجمل ولا عصافیر ال

التھا الطبیعة الكئیبةتغرد ولا شي لقد عادت حیاتي إلي ح
......................................................................................

............................
رحل الحب عن حیاتي

ورحل الجمال عن حیاتي
ورحل النقاء عن حیاتي
ورحل الرقي عن حیاتي
ورحل الصبر عن حیاتي

ي القوي عن حیاتورحلت



  

حل محلھم
الیأس

الضعف
الكراھیة

الحقد
الغل
القبح

......................................................................................
.....................................

لكنھ لیس رائع عندما لا یكون لیس لدیك شي لتقدمة لمن الحب رائع 
لیست عذراء غیر قادرة علي الإنجابتحب من سیتزوج فتاة 
الجمیع سیرفض حبي

حبي لیس لھ مكان
لا توجد ھناك وسیلة لتفرغیھ

ھناك حل واحد یجب أن أقتل الحب داخلي
یجب أن یموت قلبي

......................................................................................
.......

 اشتركت في نادي الصید وكنت أمارس الصید في أوقات الإجازة
 كان ھناك صیاد محترف ویرینا أفلام عن الأوقاتباستمرار وفي بعض 

 باستخدام الرصاص المخدر وكیفیة كیفیة اصطیاد الحیوانات المفترسة
واحد من ھذه الأفلام كان عن  وأفلام  عن الحیاة البریة الحصول علیھ 

أقوي الحیوانات في الغابة ولكنھ بذكاء الثعلب  كیف أن الثعلب لیس من 
وفي أحد  ومكر استطاع البقاء في الغابة التي لا یعیش فیھا سوي الأقویاء

الأفلام  رأیت الثعلب وھو یلبس ثوب الضحیة نام في  الأرض انتفخت 
بطنھ وبدء انھ میت وعندما أقترب منھ الثعبان أنقض علیھ في ثانیة و 

.افترسھ 
مفترسالفریسة أصبحت ال

......................................................................................
.......



  

ھل تعلمون ما ھي أسھل عملیة جراحیة استئصال الأعضاء التناسلیة  
أر تجارب وبعد أن أجریت عملیة  علي فأجریتھاعملیة كانت ھناك 

 وقلت لھ أیھا المسكین ھناك الاستئصال لھ نظرت الیھ من خلال القفص
الكثیرین في الخارج یستحقون أن تجري لھم ھذه العملیة أكثر منك

......................................................................................
......

غرفة نومي: المكان
 بعد منتصف اللیل2الساعة :الزمان

أستقیظي یا صفاء-
 وھو یحاول إیقاظي من نومي المزیف ظللت أمثل علیھ النوم قالھا أبي

وھو یحاول إیقاظي وبمجرد أن استدار أخذت حقنة المخدر من تحت 
الفریسة تصبح : وسادتي وحقنتھ بالمخدر في رقبتھ وقلت لھ في آذنة

المفترس
......................................................................................

......
ماذا تفعلین-

قالھا أبي وھو مكبل علي الطاولة ولا یزال یفیق من أثار المخدر
 الحبیب لقد استیقظتأبي-
ماذا تفعلین-
أجري لكي عملیةلا شي س-

أي عملیة: قال والرعب في نظراتھ وأنفاسھ 
عملیة أخصاء-
ھل أنتي مجنونھ-

أبالي بصراخھ وعویلھ كما  سروالھ الداخلي دون أن  وخلعت سروالھ
وعویلي من قبلھو لم یبالي بصراخي 

صفاء ألبسیني ملابسي ثانیة ھل أنتي مجنونة: قال لي بغضب 
لم یكن لدیك مانع في خلع سروالك عندما اغتصبتني وأنھیت حیاتي -

قبل أن تبدءا
لمن تصرخ أمي : بدء في نوبة جدیدة من الصراخ والعویل صحت فیھ 

مسافرة وحتي لو كانت موجودة منذ متي وھي تھتم بي أوبكغیر موجودة  
صفاء أرجوك لا تفعلي ذلك   أنا والدك: أبي وھو یبكي 



  

أذھلني بكاءو وتوسلھ وكیف أن المواقف تغیر الشخص وحش الأمس 
أصبح ضحیة الیوم

وھل استجبت أنت لصراخي وتوسلي لماذا :قلت لھ وعیوني تدمع 
ي یا أبي لقد دمرتنيعندما ترجیتك لم تستجب ل

أنا أحبك یا صفاء-
أنا متأكدة أنك تحبني لكن لیس كابنتك-

أعطیتھ المخدر الموضعي قمت بأجراء العملیة   وبعد أن انتھیت علقتھ 
وألان یا أبي العزیز: في حبل المشنقة ووضعتھ تحتھ كرسي وقلتھ لھ 

 شي لدیك الخیار أن تستمر في حیاتك بدون ذكورتك أو تعیش كالا
لأنك مجرد عضو وألان أنت لا تملك ھذا العضو

أنتي مریضة یا صفاء تحتجین العلاج: قال لي والعرق یتصبب منھ 
بفضلك أنت وأمي ثم ماذا تدعو أب یغتصب أبنتھ وأم تجھض أبنتھا -

 العلاجإليكلنا نحتاج 
ما ھو خیارك یا أبي-
لن أدفع ھذا الكرسي أنا لست مجنون-
ماذا لدیك لتعیش من أجلھ أنت لم تعد تصلح  ولكنأنت لست مجنون -

لأن أن تكون زوج ولم تكن یوما أبا لماذا لا تدفع الكرسي  وتنھي بؤسك 
وبؤسي

 في الموتإليأنتي الاخري لیست لدیكي الحیاة لما لا تنضمي -
أنا لا أرید أن أكون معك في أي مكان لا دنیا ولآخرة-

كماھو قرار: ثم أكملت وأنا غاضبة 
لن أدفع الكرسي-
للأسف القرار لیس قرارك-

قلتھا ثم سحبت الكرسي من تحت قدمیھ فشنق وظل یتلوي أمامي 
ویرتعش لي أن مات

مات الشیطان الذي أحال حیاتي إلي جحیم
......................................................................................

......

ف أحد بعملیة الاخصاء سوي المغسل والذي دفعت لھ نقود طبعا لم یعر
یعترف فیھالكي لا یخبر أحد بأي شي وكتبت رسالة انتحار مزیفة 



  

 كلیة إلي وتوزع المیراث بیني وبین أمي قمت بالتحویل باغتصابي 
الصحافة وابتعدت تماما عن أمي

 أن وبعد ذلك تعرفت علي دیني دیني الذي لم یكلف أبي وأمي نفسھم
یعرفوني علیة دیني دین جمیل دین الحب والتسامح والرحمة الرحمة تلك 

الكلمة التي لم یعرفوھا یوما
لقد أحببت دیني جدا ومنذ تعرفت علي دیني أصبحت حیاتي أجمل 

ارقي
إذاٍ سألتني لماذا ارتكبت تلك الجرائم البشعة مادمت عثرت علي 

التحرش بي یغمرني شعور الطریق الصحیح أقول لك أنني في كل مرة تم 
یسیطر علي ویفقدني توازني في كل مرة أتذكر أبي وما فعلة بي وأتذكر أن 

ھناك الكثیر من الضحایا مثلي لا یوجد لھم منقذ  
`…………………………………………………………

.....................................................................
بعد مرور سنوات

صحیفةال: المكان 
 أریدك أن تذھبي لتغطیة قضیةصفاء-

قالھا لي رئیس التحریر
قضیة ماذا-

قضیة اغتصاب
 القضیة تھم الرأي العام وأرید أن ھذه: أثار كلامھ انتباھي أكمل قائلا 

تغطیھا بنفسك
سأعطیك أفضل تغطیة:  متحمسةوأناقلت 

عقاب وتابعت القضیة وكما أصابني الإحباط عندما نجي الجاني من ال
بمساعدة محامي قذر بتحولیھا من اغتصاب إلي جنس برضا الطرفین وتم  

 استفزني فتحيسحق حق فتاة برئیة تدعي مني وتم تبرئھ وغد اسمھ 
الموضوع قررت أن أتدخل من المستحیل أن أترك الأمور تجري ھكذا

......................................................................................
.................................

مكتبي: المكان
-أریدك أن تخبریني كیف حدث الأمر بالتفصیل    

سألت مني



  

فتاة في العشرین من عمرھا ذات جسم ضئیل جبھة عریضة  شعر 
أسود ناعم عیون واسعة بنیة بشرة بیضاء انف دقیقة فم مرسوم ذقن ضعیفة 

 فتاة جمیلة
لقد كنت في رحلة مع واحدة من أصدقائي:  وھي تبكي بشدة  قالت

وذات لیلة رجعت إلي غرفتي في الفندق لوحدي فوجئت بھ یدفعني 
داخل الغرفة بقوة  ویضربني حاولت أن أقاومھ ولكن لا فائدة  لقد اغتصبني 

وانھارت في البكاء
ماذا كانت علاقتك بھ: قلت لھا وأنا أغلي من داخلي 

أصدقاء في الكلیةلقد كنا -
شعرت بحزن شدید اتجاه تلك المسكینة  التي تم الاعتداء علي حقھا من 

قبل المغتصب ومن قبل القضاء قررت أن اخذ حقھا بنفسي
......................................................................................

...........................
غایة في الحیاة نا أراقب ھذا الحیوان ھذا الوحش لیست لھ مرت أیام وأ

سوي معاكسة الفتیات والتحرش بھم وفي خلال ھذه الأیام جاني زائر غیر 
في شقتي متوقع  

أمي-
قلتھا وأنا لا أصدق أنھا تقف إمامي

ممكن أدخل-
تفضلي: قلت علي مضض 

أنا فخورة بكي كیف حالك: دخلت تتفقد الشقة ثم قالت 
ماذا تریدین: لت لھا وأنا غاضبة ق

-أتیت لزیارتك ھل أحتاج إلي سبب 
-لیس من عادتك لقد مرت سنین  دون أن تكلمیني علي الھاتف حتي 

-أردت أن أراكي 
-لماذا

- يأریدك أن تسامحین
ماذا:قلت وأنا لا أصدق ما أسمعھ 

أرید السماح-
 تریدي السماح عن ماذاأنتي-
عن كل شي-



  

 من أین نبداء من تركي لوحدي في ذلك المنزل مع ذلك كل شي-
الوحش أم إجباري علي الإجھاض  وجعلي غیر صالحة للزواج وتحویل 

حیاتي لجحیم
لم أكن أعرف: قالت وھي تبكي 

لم تكوني تعرفي ھذا صحیح لقد : قلت وأنا أكاد أنفجر من الغضب 
الناس ومھنتك لم كنتي عمیاء كل ما كان یھمك ھو شكلك الاجتماعي أمام 

أكن أھمك علي الإطلاق
ھذا غیر صحیح لقد كنت أریدك أن تكوني أفضل بنت في العالم-

ما الذي حصل فجاءه ما الذي أیقظ : قلت وأنا أكاد أختنق من وجودھا 
ضمیرك فجاءه وجعلك تشعرین بالندم

أن أحتضر-
 من المفترض أن تؤثر ھذه الكلمة في وتؤثر في مشاعري ولكنھا لم

ماذا: تؤثر في  قلت لھا بكل برود 
أنا عندي سرطان وأریدك أن تسامحیني-
آه أذن ھو سبب مجیئك ھذه أمنیتك-

تریدین أن أسامحك حتي : أكملت وأنا كلي غضب وسخریة منھا 
تقابلي االله متحررة من ذنبك لظلمك لي

لا لقد أدركت مدي الخطاء الذي ارتكبتھ اتجاھك وأریدك أن -
تسامحیني

لن أمنحك غفراني لن أمنحك راحة البال أبدا أریدك أن تتعذبي بذنبي -
في حیاتك ومماتك

أریدك أن ترحمیني: ركعت أمام وأمسكتني ومن یداي وقبلتھما وقالت 
أنتي لم تظھري الرحمة ولو مرة : ألصقت وجھي بوجھھ وأنا أقول 

ة التي لا واحدة في حیاتك الآن لأنك الضعیفة وأنا القویة تریدین الرحم
تأتین لي وأنتي علي وشك الموت تحاولین لعب دور تعرفین معناھا  

الضحیة لكي تنالي الصفح
: ثم أمسكتھا من ذراعیھا بقوة ودفعتھا خرج باب شقتي وأنا اصرخ 

اخرجي بره
ثم جلست لوجدي في شقتي ابكي لساعات بسب الذكریات الألیمة التي 

أعدتھا لي زیارة أمي
......................................................................................

......................



  

استمرت في مراقبة الوغد حتي فعلت ما أفعلة كلھ مرة خدرتھ وقیدتھ 
ماذا تفعلین:  أفاق وھو مفزوع وقال تفي أحد الطاولا

ھل تظن أنك قادر علي الھروب من العقاب:قلت لھ 
 ماذا تتحدثینعن

عن الفتاة التي اغتصبتھا-
أنا لم أغتصب أي احد أنھا تكذب-
قد تكون قد أقنعت رجال القانون بذلك ولكنك لم تقنعني أنا-

أخذ یتوسل لي لساعات ولكن لا فائدة قمت بإجراء عملیة علي كل حال 
ة   ثم علقتھ ومنحتھ الاختیار ولكن ھذه مرة لم یختار الموت لقد أختار الحیا

فاجئني ھذا الاختیار ھو الوحید الذي اختار الحیاة رحلت وانا غاضبة جدا 
ویملئني الشك

......................................................................................
....................................

شقتي: المكان 
ھل قام بأغتصابك فعلا-

قلتھا لمني
ماذا-

قالتھا وھي مندھشة  من موقفي
ھل قام باغتصابك أم مارستي الجنس معھ برضاك-
اغتصبنيلقد أخبرتك من قبل لقد -
كیف أریدك أن تحكي لي القصة ثانیة-
أخبرتك لقد كنت مسافرة مع صدیقة لي في أحدي اللیالي وأنا عائدة -

لشقتي
ق والآن في شقةشقتك في المرة الأولي كانت غرفة في فند: قاطعتھا 

لم تستطع الرد أو النظر في عیوني مباشرة
أنتي مریضة: أدركت مدي بشاعة ما فعلت وأنا أقول

ماذا لا لست مریضة-
أنتي مریضة بالكذب لقد كان الأمر برضا منكي-

 ارتكبتومن نفسي لقد طردتھا من شقتي وأنا في قمة الغضب منھا 
 لقد أخطئات لقد ظلمت لقد ص بريما الذي فعلتھ لقد آذیت شخ  خطاء فادح

فعلت ما فعل بي من قبل



  

......................................................................................
...........

مكتبي:المكان
لماذا فعلتي بي ذلك-

قالھا لي فتحي وھو أمامي
 لقد ظننتك اعتدیت علیھا فعلاآسفةأنا -

أنا بري لم افعل شیئا خطاء لم أوذي أحد: بغضب قالھا لي 
آسفةأنا : قلت وانا أشعر بالخجل من نفسي 

قالھا وھو یحكم قبضتھ علي رقبتي أحسست  ستدفعین الثمن غالیا  
سأموت أنني
 من ھذا الكابوس المفزع وأنا أتحسس رقبتي أضاءت نور غرفة أفقت

ي المحمول أجبت فیھا أنفساي دق ھاتفاستعدتنومي وبعد دقائق 
ألوا-
صفاء منصور الصحفیة-
اجل من-
تعیش بقیة حیاتك كمسجونةلدیك خیار أن تعیش حیاتك العادیة أو أن -

أنتمن : مرعوبة وأناقلت 
 في العنوان التالي وستعرفینقابلیني-

......................................................................................
......

ماذا ترید-
قلتھا لفتحي عندما قابلني في مكان مھجور

أرید تعویض-
عن ماذا-

عن ماذا عن رجولتي: قال بغضب 
شأنيوما -
 منھاحرمتنيأنت التي -
ھل تستطیع أن تثبت-
لقد أوقعتي شیئا-

 ما مدي الورطة التي أدركتقالھا وھو یشھر بطاقة عملي في وجھي  
كم ترید:ا أكاد أنفجر من الغیظ أنا فیھا قلت لھ وأن
قال مبلغ مبالغ فیھ



  

ھل جننت: قلت لھ 
الدفع أو النھایة: قال لي 

وافقت علي مضض ورحلت
......................................................................................

.........
 ھذا تلقیت خبر مرت أیام دفعت المال لفتحي لكي اشتري حریتي وبعد

 لشخص أخر ھو خبر مفجع بنسبةوفاة أمي لم أشعر بأي شي خبر كھذا 
 لي كان الخبر كأني أقراء نعي وفاة شخص غریب عنيةبالنسبولكن 

......................................................................................
........

ي سامي منصور  بعد قتلأیامبعد مرور سنین 
 شقتي وقبل أن أدخل فجاني وجود شخص بجانب الباب إليكنت عائدة 

مرحبا: یقف في الظلام ویقول لي 
من-

صدیق قدیم: قال وھو یظھر من الظلام 
ماذا ترید:لقد كان فتحي أثار ظھوره توتري قلت لھ 

قاتلة المتحرشین ھا: قال بضحكة ساخرة 
أخرس-

 في الصحافیین تكوني أنتي دون عن كل أنھو المضحك   ماأتعرفین
جریدتك من تغطي القصة

ماذا ترید-
 تعرفینأنتي-

ثم قال مبلغ مبالغ فیھ
لقد سوینا حسابنا من زمان-
 كبیرة وفي كلا مكفاءةاعتقد أن سلمتك للشرطة سوف احصل علي -

الحالتین أنا رابح
 في مكاننا القدیمأقابلك: ثم أكمل قائلا وھو یرحل 

......................................................................................
.......

مكان مھجور: المكان 
تفضل-



  

 لیفتح الحقیبة  ركبتیھ نزل علي إمامةوضعت حقیبة كبیرة سوداء 
 سھم مخدر یكفي لیضع حصان في أطلقتوبمجرد أن بداء یفتح الحقیبة 

غیبوبة
فتحي لا تعبث مع أحد مختل  لك یانصیحة: یفقد ثم قلت وھو 

 إلي داخل شنطة سیارتي المغلفة بالبلاستیك قدتي سیارتي إليجررتھ 
 جسده الجراج  ثم أخرجت إلي وأبي دخلت أميالفیلا التي ورثتھا عن 

 الحمام ووضعتھ في البانیو الملي بالحامض إليالمغلف بالبلاستیك وجررتھ 
 أن انمحي من الوجود لم أكن أسمح لاحد إلي اميأم یتحلل جسمھوشاھدت 

الأبریاء أسمح لأحد أن یوقف مھمتي ولا حتي أحد أكنأن یستغلني  لم 
......................................................................................

........

أمشي في الظلام
ظلام الظلم
ظلام القبح

ظلام الافتراء
لام التخلفظ

ظلام الجھل
ظلام التفرقة

ظلام الاعتداء
ظلام الاغتصاب

الإجرامظلام 
أدافع عن نفسي بظلام الشخصي ضد ھذا الظلام

......................................................................................
 ھل عرفت قصتيوالآن

 ھل ھي وحش أمھي ضحیة  رأي عن صفاء ھل أكونلم استطیع أن 
 ظالمة لم أستطع الوصول وأم مفترس لأب ناتج خلل اسري أنھا أممفترس 

لحكم
ھل تمكنتم أنتم

......................................................................................
..........



  

مھما ضربت
مھما سحقت
مھما ھزمت

طتمھما أحب
مھما ھزمت

أنھض من جدید
ھناك ضوء في نھایة النفق المظلم

ھناك ضوء
ھناك أمل
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